
»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات الساداة الساتذاة الأجلاء،
حضرات السيدات والساداة،

يسعدانا أن اننوه بهذه المبادراة الهادفة إلى تناول قضية حوار الثقافات مرحبين بالساداة الساتذاة
من رأجال الفكر والسياسة المشاركين في هذا الملتقى في المغسرب أرض التعسايش والتسسامح
والحوار الموصول بين الدول والشعوب. ول يخفى أن هذا الملتقى يكتسي أهميسسة بالغسسة لكسسوانه
ينعقد في ظرفية من تاريخ الانساانية مطبوعة باهتزاز اليقينيات. ذلكم أن التشاؤام الذي يتنسسامى
بفعل تزايد النزوع إلى إقصااء الآخر يجعلنا انتسااءل في قلق ملح.. هل يعااني عالمنا فسسي الواقسسع

أزمة وأجداانية انعتبرها ثقافية أكثر منها دينية.
قبسسل انحسسو عشسسر سسسنوات آخلسست كنسسا مقتنعيسسن أاننسسا قسسد اأجتزانسسا بصسسفة انهائيسسة عتبسسة المواأجهسسات
اليديولوأجية وأاننا وصلنا إلى صيغة حضسسارية واعسسداة بإزاحسسة الحسسدود بيسسن المسسم. وعنسسدما أصسسبح
عالمنا قرية كوانية أصبحنا انتفااءل ببزوغ عهسسد إانسسساانية موحسسداة بقيمهسسا المشسستركة المتمثلسسة فسسي
التقدام والديمقراطية وحقوق الانسان. وبظهور مجتمسسع العلام والتواصسل اعتقسسدانا بأاننسسا انقسترب

من اانبثاق حضاراة مشتركة لول مراة في التاريخ بين سائر البشر.
لكن هذا المل سرعان ما تبدد مع السف الشديد بفعل التراأجع الآخلقي السسذي طبسسع المواقسسف
الدولية بعد انهايسسة الحسسرب البسسارداة والمتمثسسل فسسي التنصسسل مسسن القواعسسد السستي كرسسسها القسساانون
والشرعية الدوليسسة، وكسسأن هسسذه الترسسساانة القاانوانيسسة لسسم توضسسع إل لضسسبط العلقسسة بيسسن الشسسرق
والغرب. وباانتهااء هذا المبرر ظهرت مسسن أجديسسد ممارسسسات وتقاليسسد لعهسسد مضسسى. وسسسرعان مسسا
تعالت أصوات تمتدح التعصب العنصري بل وتنادي بالتصسسفية العرقيسسة السستي كسساانت لهسسا عسسواقب
فظيعة. ولم تتردد بعض الجهات في استغلل العامل السسديني ليسسس فسسي أجسساانبه الانسسسااني وإانمسسا
كمرأجعية لتحديسسد الهويسسة بغسسرض إبسسراز الآختلاف بسسل وإقصسسااء الآخسسر. وهكسسذا تسسم تغييسسب العقسسل
وأصبحت الغلبة لمن له القدراة على فرض وأجهة انظره ولو كان ينتمي إلسسى أقليسسة أو كسسان ذلسسك
على حساب الرأي السائد أو التعاليم الدينية انفسها. هذه الجهات هي ذاتها التي أجعلت مسسسيراة

 شتنبر.11الانساانية ولبالغ السف تأآخذ منحى مقلقا أجرااء العمل الشنيع الذي أقدمت عليه يوام 
وإذا كنا قد دعوانا إلى تنظيم تظاهراة دينية كبيراة غدااة هذا العتسسدااء الغاشسسم فإانمسسا كسسان القصسسد
من ذلك التذكير بأن ما يجمع الدياانات السماوية الثلاث أقوى وأكبر من عبسسث العسسابثين والتأكيسسد

على أن المغرب كان وسيظل دوما أرضا للحوار والتعايش والتقارب.
وأماام هذا الانزلق الذي ينذر بإلغااء كل ما حققته الانساانية من مكتسبات لبنااء مسسستقبل أفضسسل
أصبح من المحتم علينا أن انرد للكوانية مدلولها الحق الذي يتجلى في تساوي الجميع أماام انفس

القواعد القاانوانية علما بأن الكوانية بمفهومها اليجابي
ل يمكن أن تتحقق إل عسبر القسرار بسالآختلاف المتمثسل فسي الخصوصسيات الثقافيسة الستي تقسوام

عليها.
فهل من حاأجة إلى التأكيد بأن الكوانية ل تعني التبعيسسة العميسسااء للنمسط السسائد وإانمسسا تعنسسي فسسي
الحقيقة التشبث بالقيم المشتركة بين الشعوب بغض النظر عن آخصوصيات كل منهما. وبعباراة
أدق أن الهداف منها ليس هو إذابة الفوارق في قالب تنميطي للفكر الوحيسسد وإانمسسا هسسو تحسسسين
المستقبل البشري بتمكين هذه الآختلفات من التلقسسح فيمسسا بينهسا تحقيقسا للوحسداة دون الآخلل
بسالتنوع. ذلكسم أن الخصوصسية الثقافيسة هسي قيمسة فسي حسد ذاتهسا باعتبارهسا حقسا مسن الحقسوق

الساسية والمشروعة
التي يمكن لكل الشعوب الصسسيلة أن تطسسالب بهسسا. وبسسدون الآختلاف بيسسن الشسسعوب والمسسم لسسن
يتحقق أي تبادل فيما بينها اناهيكم عن إغنااء بعضسسها للبعسسض. وإذا كسسان لكسسل ثقافسسة قيمهسسا السستي
تتميز بها وتتفاعل معها وفق مقاربة آخاصة بها فإن الهم هو أن تساهم هذه الثقافات بعبقريتهسسا

الخاصة في النهوض بأوضاع الانسان في أجميع الحوال.
وبهذا المفهوام بالذات ينبغي تناول الثقافة كما تحسسددها مبسسادئ السسسلام الحنيسسف وتعسساليمه السستي
تعتبر من مقومات المرأجعية الكوانية للثقافة. ولسسذلك انرفسسض الخلسسط المفتعسسل مسسن لسسدن أولئسسك
الذين يأآخذون السلام على غير حقيقته التي هي دعواة إلى السلام والوئسساام بيسسن بنسسي الانسسسان.
وكلنا يعلم أن التعصب ليس حكرا على دين معين وأن الداعين إليه بكل أصنافهم إانمسسا يعملسسون
أجادين على تعميق الهواة بين الحضارات لغراض اانتهازية. ولذلك يحتم الواأجب علينسسا أن انقطسسع
الطريق أماام هؤلاء الذين يحنون إلسسى عهسسود غسسابراة. إن الرهسساب السسدولي السسذي مسسس المغسسرب
بدوره يستمد أجذوره من هذه الفئات بالذات. إانه ليس سوى شكل مسسن أشسسكال الهسسذيان السسذي
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يتغذى بالجهالة والحقد والنقمة على السلم والديمقراطيسسة والتضسسامن بيسسن الشسسعوب. وإذا كسسان
من واأجبنا محاربته بكافة الوسائل المشروعة فإانه يتعين علينا كذلك الوقواف على كافة أجسسذوره

لأجتثاتها ولسيما منها الناأجمة عن القصور الثقافي الذي يعزى إلى النزعة المادية السائداة.
وإاننا في المغرب لحريصون كل الحرص على سد هذا العجز ببنااء مجتمسسع منفتسسح علسسى الحداثسسة
وذلك بتفعيل النهج الديمقراطي وثقافة حقوق الانسان، متيحين بذلك لكل التيارات الفكريسسة أن
تعبر عن توأجهاتها دون أن تفرض عليها قيود أو إكراهسسات للمشسساركة فسسي الحفسساظ علسسى أصسسالة
واانفتاح الهويسسة الوطنيسسة المغربيسسة الغنيسسة بتعسسدد وتنسسوع روافسسدها ومكواناتهسسا الساسسسية بمختلسسف
مشاربها الروحية والثقافية والحضارية القائمسسة علسسى التسسسامح والتعسسايش والتكافسسل. وفسسي هسسذا
السياق أانشأانا معهد الثقافة المازيغية الذي يتجاوب مع إرادتنا فسسي أن يسسسترأجع المغسسرب بعسسده

التاريخي والثقافي المتنوع.
ولنا اليقين في أن المثقفين ورأجال الفكر الذين يدركون قبسسل غيرهسسم كيسسف تلقحسست الثقافسسات
والحضارات عبر التاريخ وكيف تبلورت القيم التي كرستها الديان السسسماوية والمبسسادئ السسسامية
التي أأجمعت عليها البشرية هم الذين سيساهمون بكل فعالية في مد أجسسسور الحسسوار والتفسساهم

والتضامن في إطار التكامل بين الكوانية والخصوصيات الثقافية.
أتمنى لكم مقاما طيبا بيننا وكامل النجاح في أعمالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.»
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